
آلاف الضحايــا علــى طــرق مصر، وتوظيــف
سياسي للدماء!
, نوفمبر  | كتبه نون بوست

حادثـة مروعـة شهـدتها مصر بـالأمس، إثـر تفحـم  جثـة لتلاميـذ بأتـوبيس مـدرسي نتيجـة اصـطدام
شاحنة نقل وقود بالحافلة المدرسية.

مسلسل كوارث الطرق بمصر مستمر منذ عقود، تحتل به مصر المركز الأول عالميًا في حوادث الطريق
 ير أوردتهـا منظمـة الصـحة العالميـة، فقـد ظهـرت مصر في المرتبـة الأولى منـذ العـام بحسـب تقـار
بأعداد ضحايا وصلت لأكثر من  قتيل، أما عام  احتلت مصر المرتبة الثالثة عالميًا بنفس
يبًـا، وفي عـام  وصـلت أعـداد ضحايـا الحـوادث لأقـل مسـتوى لهـا منـذ العـدد مـن الضحايـا تقر

سنين حيث أتت مصر في المركز العاشر عالميًا.

بلغـت أعـداد الوفيـات الناجمـة عـن حـوداث الطـرق في مصر في نهايـة عـام  عـددًا ضخمًـا وفقًـا
ير حيث وصل لـ  ألف حالة وفاة ناجمة عن . حادث، كذلك عدد المصابين تجاوز للتقار

 ألفًا بنفس العام.
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كـدت الإحصـاءات أن بين كـل  آلاف مركبـة هنـاك  قتيـل جـراء حـوادث طـرق؛ مـا يجعـل فيمـا أ
كثر من ضعف المعدل العالمي للحوادث الذي يشكل  قتلى لكل معدل الحوادث في مصر وحدها أ

 آلاف مركبة.

 قتيـل لكـل  كمـا تخطـت مصر المعـدل العـالمي أيضًـا في مسافـات الحـوادث حيـث إن هنـاك
كيلو مترًا في مصر، بينما يترواح المعدل العالمي لقتلى حوادث الطرق بالقياس على المسافات أن لكل
 كيلو مترًا يبلغ عدد القتلى من : قتيلاً، وهو ما يؤكد أن مصر تجاوزت أرقامًا مرعبة بسبب

حوادث الطرق المتكررة بدون علاج أو حل.

ير صادرة عن المنظمة العربية لسلامة الطرق بأن مصر تتصدر قائمة كدته تقار نفس الشيء الذي أ
الدول العربية في عدد قتلى ومصابي الحوادث.  

إهمال بلا رادع

كثر حين الحوادث المتكررة في مصر تنم عن غياب أدنى أدوات المساءلة والرقابة، تجد الصورة واضحة أ
تعلم أن قبل هذه الحادثة بشهر كانت هناك حادثة أخرى مروعة بأسوان راح ضحيتها  شخصًا
في حادث تصادم بين ثلاث سيارات أجرة محملة بالركاب، ولم يمر يومًا واحدًا إلا وفوجئت محافظة

أسوان بمقتل شخصين في حادثة أخرى.

لم يغب مشهد القتل على الطريق كثيرًا، فقد كانت حادثة سوهاج قبل حادثة البحيرة بيومين فقط لا
غـير والضحايـا طالبـات أيضًـا بعـدما انقلبـت السـيارة الـتي كـانت تقلهـم جـراء اصـطدامها بسـيارة نقـل

ثقيل، ثم كانت فاجعة البحيرة الأخيرة.

كل هذا مر دونما تحقيق واحد لأي مسئول أو حساب لمتسبب في هذه الدماء المتناثرة في طرق مصر
في غياب واضح للدولة وتغافل عن حساب المسئولين عن الطرق والمرور في مصر.

تقاذف المسئولية

ســادت حالــة مــن تقــاذف المســئولية بين الجهــات المنوطــة بــالأمر في الدولــة، حيــث صرح رئيــس هيئــة
الطــرق والكبــاري عقــب حادثــة سوهــاج بــالشهر بالمــاضي أن حــوادث الطــرق معظمهــا بســبب عــدم
صلاحيـة السـيارات الـتي تسـير علـى طـرق وبسـبب قائـدي السـيارات الغـير مـؤهلين والذيـن لا يحمـل
بعضهم رخصة قيادة من الأساس، كما ضرب مثالاً بسائقي “الميكرو باص الأجرة “؛ مما يلقي باللوم

على شرطة المرور المسئولة عن فحص السيارات والسائقين.

كد أن الهيئة تشكل لجانًا لمعالجة مشكلات الطرق المنتشرة في المحافظات. كما أ

هذا وتلقي شرطة المرور بالع على هيئة الطرق والكباري باعتبار أن الطرق غير ممهدة وتنتشر فيها
المطبـات العشوائيـة الـتي تتسـبب في العديـد مـن الحـوادث، كذلـك ضيـق الطـرق وعـدم جـودة رصـفها

يجعل الأمر كارثيًا؛ وهكذا تتفرق دماء المواطن بين المؤسسات المصرية.



والحقيقة أن المسئولية مشتركة حيث إن الطرق المصرية الحالية لا تراعي المعايير الدولية في تنفيذها
ولا إنشائها ولا رصفها فتجد الطرق الغير مضاءة والطرق المخططة عشوائيًا، كذلك شرطة المرور التي
تعــاني مــن فســاد شديــد أدى إلى منــح رخــص قيــادة للعديــد مــن غــير المــؤهلين خصوصًــا مــن ســائقي
النقل الثقيل الذي يعد السبب الرئيسي في غالبية الحوادث، ناهيك عن تعاطي المخدرات المنتشر بين

السائقين على الطرق وهذا ما أثبتته نتائج التحاليل على سائقي هيئة النقل العام منذ أيام.

كما أن السرعات المقررة في مصر لا تراقب ولا يلتزم بها أحد، حيث أشارت دراسة أجراها الجهاز المركزي
للتعبئة العامة والإحصاء أن % من السيارات تتخطى السرعات المقررة لها في محافظة القاهرة
ــة مــن قبــل ية، في غيــاب للرقاب كذلــك % مــن الســيارات تتجــاوز السرعــة في محافظــة الاســكندر

المسئولين عن شرطة المرور بوزارة الداخلية.

وبالإشارة إلى حجم الخسائر الاقتصادية، أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التابع لمجلس
 يرًا في شهر سبتمبر الماضي قدر فيه خسائر الاقتصاد المصري جراء الحوادث بنحو الوزراء المصري تقر

مليار جنيه سنويًا.

توظيف سياسي

المشكلـــة في مصر مشخصـــة ولكـــن الحكومـــات تتعـــاقب بلا حـــل، بالإضافـــة للاســـتخدام والتوظيـــف
الســياسي لتلــك الكــوراث، ظهــر ذلــك جليًــا في التعامــل الإعلامــي مــع الحــوداث المروعــة الــتي تحــدث
والكيــل فيهــا بمكيــالين بــل وتوظيــف الــدماء في الهجــوم علــى الخصــوم السياســيين كــالذي حــدث في
نوفمبر عام  بعد مقتل  طفلاً من طلاب المدارس جراء اصطدام حافلة مدرسية مع قطار
بأسيوط، برصد ردود الأفعال الإعلامية في وقت الحادثة تجد تحميل المسئولية للدولة بمؤسساتها
ورئيســها مــع إعلان فشــل القيــادة السياســية حينهــا في حــل أزمــات البلاد بــل واســتنكار الإعلاميين

للتعويضات الهزيلة لضحايا الحادث.

نفس المشهد تكرر في  ولكن مع تغير القيادة السياسية تجد أن  طالبًا قتلوا متفحمين في
يـق أيضًـا، لكـن القيـادة السياسـية غـير متحملـة للمسـئولية وأن أخطـاءً بشريـة هـي حادثـة علـى الطر
السبب المطلق وأن الأمطار كانت غزيرة إلى غير ذلك من التماس الأعذار الواهية من الإعلام المؤيد

للسلطة تم رصد هذا في تجاهل التليفزيون الرسمي للدولة للحادث والاكتفاء باعتبار الخبر عاديًا.

مظهر آخر من التناقض تم رصده في أمر التعويضات لأسر الضحايا التي باتت فجأة مناسبة وتكفي
في تجارة واضحة بالدماء تمارس من الأطراف السياسية في البلاد.

ــا، حيــث تــم ــارة رئيــس الــوزراء للضحاي ي ليــس ذلــك فحســب، لكــن الأطفــال تــم اســتغلالهم عنــد ز
إجبارهم على الهتاف لرئيس الوزراء وللرئيس العسكري عبدالفتاح السيسي.

وقــد أثــار الحــادث ضجــة بين المتــابعين علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي معــربين عــن اســتيائهم مــن
التعامــل المتراخــي والتنــاقض مــن قبــل أجهــزة الدولــة مــع الحــادث، متهمين الســلطة بخلــق فزاعــة

الإرهاب في حين أن الفساد والإهمال ينتشر في البلاد دون أدنى اكتراث من الحكومة.



و تأتي حادثة البحيرة و موت التلإميذ بعد يوم واحد من تصريح رئيس هيئة
الطرق و الكباري إن الطرق مش هيصلحوها عشان متزدش قال الحوادث

AhmedISaed) November 5, 2014@) هيما —

سعيد ب الناس اللي ب تتكلم عن حادثة أوتوبيس مدرسة أطفال البحيرة و
التحقيقات لسا ماكشفتش ملابسات الحادثة، هي دي الكفاءات اللي كان

دافنها مبارك

Ayman (@Ayman_w_khlas) November 5, 2014 —

يا تری السيسي هيعلن الحداد و لا دول اولاد البطة السودة #حادثة_البحيرة
ربنا يرحمهم

DrKhaledElSawy) November 5, 2014@) الضاكتور خالد —

حادثة في البحيرة راح ضحيتها  طالب … ضحايا حوادث الطرق اكبر من اي
ارهاب .. الاهمال اصلا ارهاب

Moneim (@AhmedMoneim) November 5, 2014 —

أنا كمواطنة مصرية أطالب بمحاسبة المسؤولين عن حادثة أتوبيس طلبة
ير هيئة الطرق والكباري ! ير التعليم ووز البحيرة .. وأطالب بإقالة وز

nohabrahim) November 5, 2014@) هنا شعب أنتيكا —

النهارده حادثة مات فيها حرقًا  طالب في البحيرة … من يومين فيه عشر
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طالبات جامعة في سوهاج ماتوا في حادثة أوتوبيس … احنا أرقام

Under Construction (@lightofthoughts) November 5, 2014 —

وباء الايبولا قتل  آلاف حول العالم في عدة اشهر واحنا حوادث الطرق قتلت
 آلاف

تفحم  طفل في صدام اتوبيسهم مع شاحنة بترول#حادثة_البحيرة

RABI_ABDELGHFAR) November 5,@) ربيع عبدالغفار. صحفي —
2014
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